
في أعمـاق إنسـان هذا العـصر مـيل إلى
المـــــــأســـــــاة ، لــيـــــس مــن نـــــــوع الــتـغــنــي
بـــالأحـــداث الـتـــراجـيـــديـــة المقـــروءة في
الــروايـــات أو القـصـص أو الأســاطـيــر ،
إنمـــا هـــو مـيـل معـتـم يـتـــشكـل خفـيـــة
ويـــســتل وجــــوده مـن ركــــام المــــأســــاة في
الــوقــائـع اليـــوميـــة ! فبـــرغم الحـــرص المعلـن علــى ضــرورة
حقن الـدمـاء ووقف العنف ، فـإن خبـراً عن ارتكـاب مجـزرة
يحمل في تـضاعـيفه شيئـاً من المتـعة الغـامضـة التي تـدعو
الـناس إلـى التحلق حـول اجهـزة التلفـاز كي يـروا تفـاصيل
المجـــزرة ، وكـيف أن الـــدمـــاء تــسـفح ، والأحــشـــاء تـنــــدلق ،

والأجساد تتفحم و تحترق؟ 
صحيح أن الجـميـع يعلن اسـتنكـاره ورفـضه واسـتيـاءه ممـا
رأى وسـمع ، لكـن الأعمــاق تبحـث عن المـزيـد ، فـإذا تحـدث
الخبـر عن سقـوط ثلاثـة أو أربعـة أفـراد ، فـإنه يبـدو بـاهتـاً
أمــام خبـر آخـر عـن خمــسين ضـحيــة تنـاثـرت أشـلاؤهم في
انفجـار مـا ، مثل هـذا الخبـر يـشكل مـادة خـصبـة لـوكـالات
الأنـباء والفضائيات ، وللناس الـذين تتملكهم تلك الرغبة
الـشـيطــانيـة في أن يـشـاهـدوا ويــسمعــوا أنبـاءً عـن قتلـى أو
شهداء آخـرين ، شريطة أن يكـون عددهم كبيرا ، بل إن من
يــرقـب ملامـح ونبــرات مــذيعـي الأخبــار ، يــستـطـيع تمـييــز
مــسـتـــوى الـتغـطـيـــة الـتـي تـتحـــول إلـــى مـــا يــشــبه العـــرس
الإعلامـي حين يكـون الـدمـار هـائـلا والقتلـى كـثيـرون ، أمـا
إذا كـان العدد متواضـعاً ، فإنهم يقـرأون الخبر برتـابة تشي

بعدم الرضا .
لا يتوقف هذا الميل إلـى المأساة عنـد الحروب وحسب ، إنما
يتجـاوزهـا إلــى أشكـال الخـراب الأخـرى ، فـالـزلـزال الـذي
يـدمـر بضعـة بيــوت لا يحمل مقـومــات الإهتمـام ، أمـا ذاك
الــذي يــوقع آلاف الـضحــايــا فــإنه يجــد حـظــوة غــريبــة في

الــــنـفـــــــــــوس ، وإذا أعـقــــبـه
زلـزال آخــر أكثـر قـوة فـإنه
يحقق اهتمـامات قيـاسية
غـيــر مـبـنـيــة علــى العــداء
لأولـئك الــضحــايــا ، إنمــا
هـي قــــائـمـــــة علــــى لـهفــــة
الــبحـث عـن مــــأســــاة ، ولا
أدري مــــــا إذا كــــــانــت هــــــذه
اللـهفــــة سـمــــة إنـــســــانـيــــة
مـتـــوارثــــة  أم أنهـــا ولـيـــدة
عصرنـا هذا الـذي انقلبت

فيه المعايير وتغيرت.
المــرض وحـــده ليــس خبــرا
حـــــــريـــــــا بمـــــــا يـكـفــي مــن
الإهـتمـــام والنــدب )الــذي
لا يـخلــــو أيــضــــا مـن مــتع
وعـملـيـــات تفــــريغ نفــسـي
مـبهـمــة( ، أمــا المـــوت فهــو
مــادة ثــريـــة للحــديـث عـن
المتـوفـى ومنـاقـبه ومثـالبه
في سـيــاق رغـبــة انــســانـيــة
عجـيبــة مغلّفـة بـالأحـزان
والـدمـوع ، ومـسكـوت عنهـا

في الوقت ذاته . 
قــد لا تكـــون تلك الـــرغبــة
نتاج كره للآخرين أو تنكر
لهم ، إنمــا هي واحــدة من
أشــكــــــــال الـهــــــــروب نـحــــــــو

مأساة جديدة .
حـين دُمر الـبرج الأول في نـيويـورك ، تمنـى بعض الـناس أن
يلحقه البـرج الثـاني وداوننغ سـتريـت والبنـتاغـون وغيـرها
مــن المعـــالـم الأخـــرى ، هـــذا مــن وجهـــة نــظـــر مــن يكـنـــون
الـكراهـية لأمـريكـا وبريـطانـيا ، أمـا من وجهـة نظـر من لم
تمتـد إلـيهم أضــرار ذلك الـدمـار الــرهيـب من الأمــريكـيين
أنفــسهـم ، فقــد كــان الأمــر مــوضــوع إثــارة أخــرجـتهـم مـن
نمطيـة الحيـاة التي يعـيشـونهـا ، ومن الممـكن أنهم تـوقعـوا
وربمــا رغـبــوا في المــزيــد كـي يــرتــوي عـطــشهـم إلــى المــأســاة
ومـتعهـا ، طـالمـا انهـا تخـص غيـرهـم من الـشخـوص ، علـى
الـــرغـم مـن مـظـــاهـــر الـــسخـط والـتـــأثـــر الـتـي بـــدت علـــى

وجوههم .
السياسيـون ينكرون هذه القراءة لانعكاسات المأساة وفعلها
في الـنفــس البـشــريــة ، لأنـهم يــريــدون تــوظـيفهــا مـن أجل
خـــدمـــة أهــــدافهـم المــسـتـتــــرة ، لكـن مـــا الــــذي يهـمـنـــا مـن
حـساباتهم حـين نعرف بأنهم يعـظمون المأسـاة كي يحسنوا

استثمارها ؟ 
يذكرني هـذا التناقـض المركب بروايـة ألبير كـامو )الغريب(
حين تمور في نفس بطلها )الحزين( رغبة بمضاجعة امرأة
خلال المـراسيم المـأساويـة التي رافقـت دفن شخصيـة أخرى
مقـربة منه ، إنه التناقض الحاد غـير المفهوم بين ما يطفو

على السطح ، وبين ما يجول في قيعان الأعماق .
الـــوحيــدون الـــذين لا يـعيـشــون هــذا الـتنــاقـض الــوجــودي
الـعجيب، هـم الضحـايـا الـذين تطـالهم المـأسـاة مبـاشـرة في
لحظـة وقـوعهـا ، أولئك الـذين لا يـستـطيعـون القـول : هل

من مزيد ؟ 
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الهــــــروب إلى المــــــأســــــاة
جــمــــــال نــــــاجــي

السياسيون
ينكرون هذه

القراءة لانعكاسات
المأساة وفعلها

في النفس
البشرية ، لأنهم

يريدون توظيفها
من أجل خدمة

أهدافهم
المستترة ، لكن

ما الذي يهمنا
من حساباتهم

حين نعرف بأنهم
يعظمون المأساة

كي يحسنوا
استثمارها ؟ 

عندما أبحر الكاتب الأميركي
الزنجي ريتشارد رايت من

نيويورك الى فرنسا عام 1947
كان عندئذ يتمتع بمكانة

مرموقة في العالم الأدبي،
وفي باريس حظي بترحيب حار

من مثقفي تلك الفترة،
وأقام علاقات صداقة مع
جماعة )الأزمنة الحديثة(،

وخصوصاً سيمون دي بوفوار
وجان بول سارتر.

غـيــر أنه مــا أن بــدأت أضــواء الـتــرحـيـب
تـخفــت، راح الـــنجــم يـــنحــــــدر، بـــصــــــورة
تدريجـية في الـبدايـة، ثم عميقـاً بحلول
عـام 1958، الـى حـد أنه كـتب الـى نـاشـره
بــــشــــــأن روايـــته المــــــوســــــومــــــة )جــــــزيــــــرة
الهــذيــان(، الـتي أكـملهــا وقـتئــذ، مـعبــراً
عن أســاه: )إذا لـم أُحقق الـنجــاح يتـعين
علـيّ الــتفـكـيــــر جــــديــــاً بــــالـتـــــوقف عـن
الكـتـــابـــة لفـتـــرة معـيـنـــة. علـــى المـــرء أن
يكـون واقعيـاً(، وقـد رحل رايت إثـر نـوبـة
قـلبيـة ببـاريـس في تشـرين الثـاني 1960،

وهو في عمر الثانية والخمسين.
واحتفـاءً بـالـذكــرى المئـويــة لميلاده )ولـد
في الـــرابع مـن أيلــول عــام 1908( أعــادت
دار نشـر "هاربـر كوليـنز" الأميـركية نـشر
عــــدد مـن أعـمــــاله، بـيــنهــــا كـتــــاب تحـت

100 عـــــــــــــــام عــلـــــــــــــــى مــــــيــلاد ريــــــتــــــــــــشـــــــــــــــارد رايــــــت

إلـــتـــبـــــــــاســـــــــات الـــــصـــبــــي الأســــــــــــود !
ظهــور جـيل جــديـــد من الـكتـّـاب الـســود
الـذين كـان الـكثيــر من أعمــالهم يقع في
إطــــار )مــــدرســــة رايـت( حـــســب تعـبـيــــر

الناقد الأميركي روبرت بون. 
غير أن ما يتمتع بأهمية استثنائية هي
القوة النظـرية والتحليلـية لأفكاره، ولم
يكن رايـت مجرد روائـي يدافع عـن عرقه
الـــــــزنجــي، أو كـــــــاتــبـــــــاً يــتـخـــــــذ مـــــــوقـف
الاحـتجــاج والـتمــرد، فقــد مـنح مـــوقفه
الــنقــــدي لأنــظـمـــــة الفـكــــر الـــسـيــــاسـي
والاجتماعـي الغربي المعـاصر مصـداقية
لعـمله كـفنــان وكـــاتب ونــاشــط سيـــاسي،
وكـانـت هنــاك أسئلـة سعـى الـى ان يجـد
إجــابـــات علـيهـــا: هل الـطـبقـــة العـــاملــة
واقع اجــتــمـــــاعـــي ؟ هل يمـكـــن للـــــوعــي
الـــــطــــبـقــــي أن يــــتـجــــــــــاوز الـعــــــــــرقــــيــــــــــة
كـآيـديـولــوجيـا وهل المـاركـسيــة أكثــر من
كــــونهــــا نقــــداً للـــراسـمـــالـيـــة ؟ وبــسـبـب
بــراعـته في تحــويل الـتجــريــدات والـبنــى
الـنظـريـة الـى تجـربـة إنـســانيـة كــان من
المـمكـن بــالـنــسـبـــة له أن يجـعل الفــوارق
بين الـــدوغمــا والــواقع مـهمــة بـــالنــسبــة

لتطوره.
غيـر أن هناك من النقـاد من يجادل بأن
رايـت لم يـنجــز الكـثيـــر من وعــده، فقــد
رأوا أن رايـت كــان أعـمــى آيــديــولــوجـيــاً،
وأنه لم يـفهم أن أعمـال مـاركس وانجلـز
كتـبت لـلمـثقفـين وليـس لـلبــرولـيتــاريــا،
وفي سياق إخفاقه في أن يجمع في نفسه
مكونـات النزعة القوميـة نجد تفسيرين
أحـدهما يـضعه في إطار تقليـد المفكرين
السـود الراديكـاليين، والثـاني يبـعده عن

ذلك الإرث ذاته.
كـــان ريـتــشـــارد رايـت، بـــالأســـاس، روائـيـــاً
مـهتمـاً بـالحــدث الاجتمـاعـي، وقصـد أن
تــواجـه كتــابـته واقعـــاً سيـــاسيـــاً، وعكـس
تـطــوره المـبكــر، عـن وعي، هــذا الاهـتمــام
ابتداءً من مقـالته التي كتبها عام 1937
والمـوسـومــة )مشــروع للكتـابـة الـزنجيـة(،
وفـــيـهــــــــــا نــــــــــرى الـعـــنــــــــــاصــــــــــر الأولــــــــــى
للاستـقلاليــة النقـديــة لفكــره، وعنـدمـا
نتأمل كتابـات رايت الروائية والـسياسية
نجـــــد أنهـــــا تـــــؤرخ وتفـــســـــر تجـــــاربـه مع
المجـتـمع الأمـيـــركـي والعـمل الــسـيـــاسـي
فـــيه، وبـــــــاســـتخــــــــدامه الـــــشـكـل الفــنــي
المـنـــــاسـب تمـكـن رايـت مـن إعـــــادة بـنـــــاء
ومعــــرفــــة الـتـعقـيــــدات الاسـتـثـنــــائـيــــة

للقضايا العرقية.
وكانت روايـاته وثائق أكثر مـصداقية من
الـصيغ التقليديـة للتاريخ وسـير الحياة
والمـسار السياسي، وفيها تمكن من إنجاز
مـا أراده من نسـج للوعي الحي في حـركة

النظرية والآيديولوجيا الاجتماعية.
وكـكــــاتـب أســــود كــــان رايــت يفـتــــرض أن
الانـتـلجـنـتــسـيـــا تـتـمـتع بـــالـتـــزام بـنـــاء
الـوسائـل الآيديـولوجـية والـرمزيـة التي
يمكـن أن تتــشكـل عبــرهــا حــركــة ســوداء
نـاشئة، غـير أن عمل هـذه الانتلجنتـسيا
كــان يجـب أن يقــوم علـى أسـس هـويـتهـا

الثقافية.
وفي إطـــار هــــذه المفـــاهـيـم كـــان رايـت، في
الــواقـع، يعكــس تقـليــداً مــاركــسيـــاً أكبــر
يكشف عـن إمكانـية تحـول المثقفـين الى
طلـيعــة ثــوريــة، ولكـن رايت كــان، أيـضــاً،
مهـتـمــاً بـتقلـيــد آخــر مــسـتقل كــان قــد
ظهــــر في أوســــاط الـــســــود في الــــولايــــات
المــتحـــــدة خلال أواخـــــر القــــرن الـثــــامـن
عشـر وأواسط القرن التـاسع عشر. ففي
تلـك الفـتـــرة، ومـن بـين صفـــوف الــســـود
الأحـرار، نشـأت نخبـة فكـريـة اقـتصـاديـة
سيــاسيـة تــولت دور الـطلـيعـة بــالنــسبـة
للجماهيـر السوداء المـستعبدة، وفي وقت
لاحـق أسهـمـت هـــذه الـنـــواة، والـــى حـــد
كـبـيـــر، في تـــشكـيل الــطـبقـــة الـــوســطـــى

السوداء. 
كـان رايت كاتبـاً يتسم بـالحيويـة والتنوع
والـتـنـــاقـض، غـيـــر أن مـــوهـبـته الأعـظـم
تـكمن في الكـشف عن قـوة المخاطـر التي
واجهت ذات يـوم صـبيـاً أســود صغيـراً في
عـــالـم أبـيــض كـبـيـــر، وفي هـــذا الــسـيـــاق
بـوسعنـا أن نتـذكـر مـا قـاله رأيت: "كـانت
هذه هي الـثقافة الـتي نشأت فـيها، وكان

هذا هو الرعب الذي نجوت منه".    

الـى لندن، بينما بقي هو يعيش في شقة
صغيرة بباريس.

وتفـاقـمت مخـاطـر المنفـى بـوصـول جيل
لاحق مـن الكـتـّــاب الأمـيـــركـيـين، بـيـنهـم
جون شتاينبك ، الذي كان يتنافس معه
عـام 1940، حيث كانت روايـة )ابن البلد(
تلاحق روايــة )عنــاقيـد الغـضب(، وجـون
دوس بـــاســـوس، وبـحلـــول الـــوقـت الـــذي
وجـــــد فــيه رايــت فـــــرصـــــة نــــشـــــر روايــته
الثــانيـة كــان جي. دي. ســالنجـر، وسـول
بيلو، ونورمان ميلر، وغور فيدال، وماري
مـكــــــارثــي، فــــضلاً عـــن رالف إلــيـــــســــــون
وجـيمـس بــالـــدوين، قـــد شكلــوا اتجــاهــاً
جـــديـــداً، مـنـتـقلـين الــــى ايقـــاع مــــابعـــد
الحـــرب، وشهـــدت تلـك الفـتـــرة، مـن بـين
مــــصـــــــاعــب أخـــــــرى، خــــصـــــــام رايــت مـع
بـــالـــدويـن الـــذي كـتـب مقـــالـتـين انـتقـــد

فيهما رايت بشدة.
وظل الـنقــاد يـتــســاءلــون عـمـــا يمكـنهـم
فـعله بــشــأن رايـت مـنــذ رحـيله، عـنــدمــا
نشـر بالدوين مقالته الـشهيرة )ريتشارد
المسكين، يـا للأسى(، التي أشار فيها الى
تجــاهـل رايت لحــركــة الحقــوق المـــدنيــة،
الـــتـــي شـهــــــــدت نـهــــــــوضــــــــاً في ســـنــــــــوات

الخمسينيات.
وكـتب بالدوين يقول: إن الـزنوج الشباب
الــــذيـن عـبــــروا المحـيــط لـيـــصلــــوا إلــيه
)اكــتـــــشفــــــوا أن ريــتــــشــــــارد لــم يـكــن، في
الــــــواقـع، يعــــــرف الـكــثــيــــــر عـــن الأبعــــــاد
الـراهنـة لقـضيـة الـزنـوج وتعقيـداتهـا في

الولايات المتحدة(.
وبعد ما يزيـد على أربعة عقود من ذلك
تـبقى سـمعة رايـت، الى حـد كبيـر، وعلى
الرغم من كل التناقضات، نتاج إنجازاته
المـهمـــة التـي حققـتهــا قـصـصه وروايــاته
بــشـــأن الــســـود في أواخـــر الــثلاثـيـنـيـــات

والأربعينيات.
لـكــن هل كــــان أدب رايـت فـنــــاً أو دعــــايــــة
سيــاسيــة ؟ هل كـان عـملـه نتــاج مخـيلـة
إبــداعيـة نقـديــة أو نتـاج آيـديـولــوجيـا ؟
وإذا كـانت كتابـاته ذات نزعـة دعائيـة فما

أغراضها ؟ 
الحـق أن هـــــــذه الأســـئـلـــــــة مـــــــرتـــبــــطـــــــة
بالتبـاسات رايت والغمـوض الذي أحاط
به، كنتـاج لبـحثه الفكـري ورحلـة حيـاته
الــتــي أخـــــــذتـه مــن المـــــــاركـــــســيـــــــة الـــــــى
الــوجــوديــة، مــروراً بــالـنــزعـــة القــومـيــة
السوداء، وهي رحلة يمكن اقتفاء آثارها
في سـيــــرته مـنــــذ انـتـمــــائه الــــى الحــــزب

الشيوعي حتى رحيله في باريس.
غير أن مـصدراً مهمـاً من مصـادر سمات
إرث رايت يـتجلــى في الحملات الـواسعـة
الـتـي شـنـت ضــــده مـن جــــانـب الـيـــســــار
الأميـــركي والمـثقـفين والـبيــروقــراطـيين،
وهـي حـملات تمـتــد مـن هجـمــات أدبـيــة
عـلــــــــى رايـــت مـــن جــــــــانـــب كـــتـّـــــــاب مـــثـل
بـــالـــدويـن، الـــى هجـمـــات سـيـــاسـيـــة مـن
جـــــانــب شخـــصــيـــــات أخــــــرى، وتقـــــاريـــــر
لتشـويه سمعته نُشـرت في مجلة )تايم(،
وخـــطـــط ســــــريــــــة مــن جــــــانــب وكــــــالــــــة
المخـابـرات المـركـزيـة، وعلـى الــرغم من أن
هــــذه المـــــواقف كــــانـت تـبــــدو مـتـبــــايـنــــة
المصـالح والـدوافع في تـدميـر نفـوذ رايت
في القـــضـــــايـــــا الــــســيـــــاســيـــــة والأدبــيـــــة
الأميـركية، فـانها تـزامنت مع الـرغبة في

قمع أفكاره.
وكــانت الـنتـيجـة واحــدة علـى أيـة حـال،
متـمثلـة في تحــول منفــى رايت القـسـري
الـى عزلـة فكـرية وسـياسـية، وكـان هدف
ذلـك أن يـــــدرك رايــت عـــــواقــب انــتقـــــاده
الــــســيـــــاســـــة الأمــيـــــركــيـــــة الــــــداخلــيـــــة
العـنــصــــريـــــة، ومهــــاجـمــته الـــسـيــــاســــة

الأميركية الخارجية في العالم الثالث.
وقــد يـبــدو بــروز أهـمـيــة رايـت في الـفكــر
الأمــيـــــركـــي مجـــــدداً مــــســـــألـــــة مــثــيـــــرة
لـلمفـارقـة للـوهلـة الأولــى، غيـر أن ذلك
نتـاج لتنـاقضـات الرأسـمالـية الأمـيركـية

ونظامها الاجتماعي.
وفي ظـل تنــامـي وعي الـســود والحــركــات
القـــومـيـــة في سـتـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي
وجـدت ســوق النـشـر نفـسهـا أمــام مهمـة
إعــــادة نـــشــــر أعـمـــــاله في الـــسـتـيـنـيــــات
والــسبـعيـنيــات، ويلـفت الانـتبــاه، أيـضــاً،

قليلة، وقـد استفاد رايت في هـذه الرواية
من تجــربته الـشخـصيـة حـيث عـاش في
جنـوب شـيكـاغــو لفتـرة تقــرب من عـشـر
ســــنــــــــــــوات، فــــــضـلاً عــــن الــــــــــــدراســــــــــــات
السوسيـولوجيـة عن شيكاغـو، وما أخذه
مـبـــاشـــرة مـن وقـــائـع محـــاكـمـــة روبـــرت
نـيكــســون، الـــرجل الأســود في شـيكــاغــو،
الـــــــذي أديـــن بـقـــتـل امـــــــرأة، ودافـع عـــنـه
محـــامـــون يــســـاريـــون، إذ اسـتـثـمـــر رايـت
حقــائق التغـطيـة الاخبـاريـة العـنصـريـة

لمحاكمة نيكسون.
والحق أن روايـة )ابـن البلـد( أثـارت، ومـا
تزال، الكثير من الاهتمام النقدي. فهل
كانت قصة بخصوص وجهات نظر رايت
في الــرأسمــاليـة والــشيــوعيـة  أو أن هـذه
الـروايـة الـتي تكـشف، بمعنـى مـا، جـانبـاً
مـن جــذور الـتـبــاســـاته الـفكــريــة، كــانـت
مجـــرد روايـــة بخـصـــوص شـــاب يقـتحـم

الحياة في مجتمع يحدد خياراته ؟
فقــد بــدا لـنقــاد كـثـيــريـن أن رايـت وضع
عائلة تـوماس، عن قصـد، في بيت صغير
بـــائـــس، وتعـين علـــى بـيغـــر وعــــائلـته أن
ينـامــوا في الغـرفــة ذاتهـا، حـيث تـتجـول
الـفئــران الكـبيـــرة في البـيت، ومـن خلال
الظـروف الشـاقة لمعيـشة الـطبقة الـدنيا
كـــــــــشـف رايــــت عــــن جـــــــــــانــــب مــــن واقـع
الرأسمـالية، غير أن رايت لـم يكن ليريد
أن يجـسـد سلـبيـات الـرأسمـاليـة حـسب،
وإنمــــــــا أن يـــبــــــــرهـــن، أيــــضــــــــاً، عـلــــــــى أن
للــرأسمــاليـة جــوانبهـا الايجــابيـة، فقـد
وضع رايـــت، علـــــى ســبـــيل المــثـــــال، وعــن
قــصـــــد، عـــــائلـــــة دالـتـــــون في بـيــت فخـم
جـاعلاً مـنهم أغـنيـاءً  ومـشهــورين، وأراد
بـــذلـك أن يكـــشف عـن جـــانـب آخـــر مـن
واقع الــرأسمــاليـة حـسـب رؤيته، وقـصـد
أيـضاً أن يظهر خوف الـطبقة العليا من
احـتمـال حـصـول الـســود علـى جــزء من
الـسلـطـة الـتي لا تـريـد الـطـبقــة العـليـا
التنـازل عن أية حصة منها، وفي الجانب
المقـــــابل اســتخــــدم رايـت جــــان ايــــرلــــون
ليظـهر بعض نـواحي الشـيوعيـة، والمثال
علـى هـذا هـو لقـاء جــان بيغـر أول مـرة،
حــيــث حــــــاول جــــــان أن يــــــشعــــــر بـــيغــــــر
بــــــالمــــســــــاواة مـعه، ولـكــن رايــت لــم يـكــن
يحاول اتخاذ مـوقف التسامح أو الادانة
تجـاه الــراسمــاليـة أو الــشيــوعيـة، وإنمـا
تجـسيـد مـا يـراه في الاثنـتين، وكـان هـذا
أحـــــــد مــــصـــــــادر اتـهـــــــامـه بـــــــالـــنـــــــزعـــــــة

الآيديولوجية.
ـــــــــــــــــد(، ـــــــــــــــــة )ابـــــــن الـــــــبــل والحــق أن رواي
الـسـايكـولـوجيـة والاجـتمـاعيـة، تكـشف،
في الجـوهـر، عـن القيـود المفـروضـة علـى
الـــســـــود، ويعـبــــر بــيغــــر عـن الاحـــســــاس
بــــالعـــزلـــة الـتــي تعـــوق تــطــــوره وتجعـله
يـشعـر بـأن الـعنف هـو الـسـبيل الــوحيـد
لتـأكيـد الـذات، ويتـجسـد تطـور بيغـر في
ثلاثــة أجــزاء مـن الــروايــة. فـ )الخــوف(
يـوثق حياة البؤس واليأس التي يعيشها
بــيغـــــر مع أمـه وشقــيقــته، و)الـتـحلــيق(
يجــســد إحــســاس بـيغــر بــالحــاجــة الــى
الاسـتـقلالـيــــة والحــــريـــــة، وفي )القــــدر(
تــصــبح الـــروايـــة أكـثـــر وضـــوحـــاً، حـيـث
يحمّل مـحامي بـيغر المجـتمع المسـؤولية
عن جريمة قتل بيغر لصديقته، ويوقظ
الرغبة في الثقـة الانسانية ببيغر. و)ابن
الــبلــــد( لـيـــســت مجــــرد رفــض بـــسـيــط
لأميـركـا البـيضــاء، ذلك أن التـراجيـديـا
الحقـيقـيـــة لهــذه الــروايــة تـتـمـثل في أن
بـيغــر لا يجـــد سبـيلاً آخــر للـتعـبيـــر عن

رغباته كإنسان.
لقـد عاش رايت، وعـائلته، محنـة المنفى،
وظل مــاضـيه الــشـيــوعـي، حـيـث انـتـمــى
الـــى الحـــزب الــشـيـــوعـي الأمـيـــركـي عـــام
1934 وهجـره عــام 1942، حيـة في عقـول
الـــسلــطــــات الأمـيــــركـيــــة، فـكــــان يــــواجه
مـــشـــــاكل في جـــــواز سفــــره طــيلــــة فـتــــرة
إقامته في فرنـسا. وأشارت تقارير خاصة
الـــــــى أنه اضـــطــــــر الـــــــى مهــــــادنـــــــة تلـك
الــسلـطــات فقـــدم معلــومــات ســريـــة عن
مـثـقفـين ســــود عـنــــدمــــا كــــانـت عــملـيــــة
تجــديــد الجــواز تمــر في مــرحلــة دقـيقــة،
وشهــدت فتــرة المنفــى البـاريــسي تـدهـور
علاقـته مع زوجـته إيلـين، الـتـي انـتقلـت

ـ ـ

عنـوان )سلطـة سـوداء(، ضم اثنـتين من
روايـــــــاته الـــثلاث الــتــي كــتـــبهــــــا أواســـط
الخمــسيـنيـــات، همــا )سلـطــة ســوداء( و
)الستارة الملونة(، ومجموعة محاضراته
الـتي جـمعت تحـت عنــوان )أيهـا الــرجل
الأبـيـض، إنـتـبه !( ـ 1957، كـمـــا أصـــدرت
الــــدار روايــــة )قــــانــــون الأب(، الـتـي بــــدأ
كتابتها في الأسابيع الأخيرة من حياته،
ولـم يسـتطع إكمـالهـا، وهي سـادس عمل
يـنــشــــر له بعـــد وفــــاته. وظهـــرت أيـضـــاً،
سيــرة الحيــاة التـي كتـبتهــا هيــزل رولي،
الـتـي نــشـــرت عــــام 2004، وذلك بـطـبعـــة

ورقية الغلاف للمرة الأولى.
ومـن بين أبرز الإنجـازات الإبداعيـة التي
عـرف بها هـذا الكـاتب )أبـناء العـم توم(،
وهي مجمـوعة قصص نشرت عام 1938،
و)ابـن الـبلـــد(، وهـي روايـــة نــشـــرت عـــام
1940، وروايـة )اللامـنتـمي( الـتي نـشـرت
عـــــــام 1953، و)الــــصـــبـــي الأســـــــود( وهـــي

سيرته الذاتية التي نشرت عام .1945
أمــا )أبنــاء الـعم تــوم( فـتتــألف مـن أربع
قــصــص طــــويلـــة تـــدور أحــــداثهـــا حـــول
طفـولة رايت في الجنوب الأميركي، وهي
تصـور الاضطهـاد العنصـري ضد الـسود
هناك، وعلى خلفـية المعاناة الطبقية في
فـتـــــرة الـكـــســـــاد العــظـيـم جـــســـــد رايـت
إمكانات النهوض الاجـتماعي على نحو

يكشف عن عناصر التمرد البطولي.
وأمـــــا روايــــــة )اللامــنــتــمــي( فهــي نــتـــــاج
مـــسعـــى رايـت في فـتـــرة مــــابعـــد الحـــرب
العـــالميـــة الثـــانيــة لايجــاد فلــسفــة تحل
محل فلسفـة الشيـوعية الـتي تبنـاها في
الثلاثينيـات، حيث خابت آمـاله بالموقف
مـن الــشخـصـيــة الانــســانـيـــة في الفـتــرة
الــستــاليـنيــة، وبــالنــزعــة الـعنـصــريــة في
الـثقـافــة الأميــركيـة، فـضـلاً عن عــواقب
تفجير الـقنبلة الـذرية، وشعـر رايت بعد
انــتقــــاله الــــى بــــاريـــس بــــأنه وجــــد هــــذا
البديل لدى الوجوديين الفرنسيين، وفي
)الـــصــبــي الأســـــود( صـّــــور رايــت ســيـــــرة
حـيــــاته وتجـــربـتـه الفـــريــــدة مع الـفقـــر

والعنصرية.
أمــا في روايــة )إبـن الـبلــد( فـيــركــز رايـت
اهـتمـامه علـى مـشكلات الـسـود في مـدن
الـشمــال، وفيهـا يجـري اسـتبــدال قطـّاع
الطـرق العنصـريين في )أبـناء العـم توم(
بمـلاك أراضٍ جــــــــشـعــــين، وصـحـفــــيــــين
يفـتقــرون الــى الاحـســاس بــالمـســـؤوليــة،
ورجـال شـرطـة قـســاة. وفي أحيـاء الجـزء
الجـنــــوبـي مـن شـيـكــــاغــــو تـبـــــدو أحلام
الــنجـــــاح مـتـجلـيـــــة لـلجـمــيع، غـيـــــر أن
وسـائل تحقـيق ذلك مقـتصـرة علـى فئـة

رضـــــا الـــظـــــاهـــــر

صــدرت المجمــوعــة الـشعــريــة الثــانيــة
للــشـــاعـــر العـــراقـي الــشـــاب د.عـبـــاس
الـيــــوسفـي)مـــسلــــة الــطـيــــور( عـن دار
الشـؤون الثقـافيـة/بغـداد  ضمـت هذه
المجمـوعــة ثلاثين قـصيـدة انحـنت في
اشتغـالاتهــا  النثـريـة الفـاضحـة علـى
تلـمس روح الـغوايـة في عوالـم الشـاعر
الـداخليـة المفجـوعـة بخسـائـر الخـارج
ورعــبه الـــوجـــودي والـلغـــوي، اذ اطـلق
الـشــاعــر غــوايـته الاسـتعــاريــة لـتكــون
مجـسه الـسـري الـطــاعن الـذي يـراود
مـن خلاله فكــرة الغيـاب، ويلـتقط مـا
مــوصــول بمحـنـته، تـلك المحـنــة الـتـي
افقـــــــدته الـــصــــــوت، اسـكــنـــته غــيـــــــابه
العـدمـي وعنـد غـوايـة الاشـارات في آن
معـــا، مـثلـمـــا اسـتغـــور عـبـــر افـتـــراس
متـاهـة صـمته فجـائع وعـيه المتـسـائل
عنــد حــافــات الحــرب ومــوت الانـســان

العلني. 
وجـــد الــشـــاعـــر عـبـــر كـثـــافـــة عـنـــاويـن
المجمـوعـة مــوجهـات اخــرى للـكتـابـة،
تلك الـتي تضع )الـنص المفتـوح( امام
غابة من  الـشفرات الخاصة، ربما هي
تعــويـض عـن)مــوت الـصــوت( او ربمــا
هــي محــــاولــــة للــــذهــــاب بعـيــــداً الــــى

عباس اليوسفي ..  النص الغاوي في مسلة الطيور
الكـشف عـن حيـويـة شعـريـة الـنثـر في
)بـعـــث روح الـــبـهـــــــاء في الـقــــصـــيـــــــدة(
واسـتقدام حيويـة)الانا(  لتكـون المثير
والصـانع والشـاهد الـذي يراه مـا يراه

المغوي في لذته المقموعة.
تجاوز الـشاعـر في كتـابه الشعـري هذا
حساسـية النص الاول الـذي تضمنته
مـجـــمــــــــوعـــتـه الــــــشـعــــــــريــــــــة الاولــــــــى
)الــيـــــــوسفــيــــــات( حــيــث اســـتغــــــرقــت
نصـوصه تـوهجـات الكـشف، وحـدوس
الاسـتـبـصــار، وحـيــويــة الــســارد الــذي
ادرك القـصـيــدة وهـي تـبـــادله ادوارهــا

المباحة...
يـــذكـــر ان هـــذا الــشـــاعـــر والاكـــاديمـي
الــــشــــــاب الــــــذي يــنــتــمــي كــمــــــا تــــــوزع
الاجـندة الـشعريـة العراقـية الـى جيل
الـتـــسعـيـنـيـــات، اصـيـب مـنـــذ سـنـــوات
بمـرض غــريب افقـده صـوته، لكـنه لم
يفقــده القــدرة علــى ان يملــىء اوراقه
بــــضجـــيج عــــــالٍ مــن الإشــــــارات الــتــي
تشبه الحجر، او ربما تشبه البيانات.

بعينين فارغتين
من الضوء والعتمة

كنت الوحّ
لصباحاتك اليابسة

لأيامك الفارغة من الحدائق
لحدائقك المثقلة بالدروب

لدروبك  التي يشغلها النسيم
 للنسيان كنت الوحّ

ولا ذاكرة معي غير الثقوب.

موته وحروبه وخساراته. 
مـسلـة الـطيــور هي اللــوح التعـويـضي
الاخيـر الـذي يـسـتعيـره الـشـاعــر لكي
يـــــدونّ علــيه احــتجــــاجـه علــــى المــــوت
ولـعنــة الحـــروب اليـــوميــة والخـســائــر
الفادحـة التي تـطاله في المكـان واللغة
والمـعنــى والتــدوين، هــذه المـسلــة الـتي
تــــشــبـه المقــبـــــرة تمـــــامــــــاً، مفــتـــــوحـــــة
للعابرين والموتى لكي يتركوا بقاياهم
وربما اقـنعتهم لـيهربـوا نحو حـروبهم

المكررة دائماً
قـــدّم للـمجـمــوعــة الـنــاقـــد د. محـمــد
صابـر عبيد بـاضاءة نقديـة استلهمت
موحيـات القراءة في

الغـوايــة، تلـك التـي تختــزل لعـبته في
تعـيين للظـواهر الـى أشكـال ورسوم او
اشـارات، وكـأنه يقـول ان الصـوت لـيس
ضــــــــروريــــــــاً لـلــــصــــــــراخ والاحـــتـجــــــــاج
والـهمـس..كل مــافيـه ينـزّ عـن سيـولـة
من الاصـوات العميقـة، تلك الاصوات
الــتــي يمـكــن رســـمهـــــــا، لانهـــــــا تملـك
البصيـرة التي ترى الـلحظة العـراقية
وهـي مـتـــــورطـــــة  بـــــالعـبـث وانـتــظـــــار
الحـروب وشـواهـد المــوت، انه يـلمـسهـا
احـيـــانـــا مـثل انـثـــاه الـنـــافـــرة ، لكـنهـــا
تمـارس لعبـة الهـروب من بين اصـابعه

كـــالهـــواء، لـم تـتـــرك له الحـــرب
ســـــوى الــصــمــت والــتجـــــاعــيـــــد
والفـــزع والـطـيـــور الـتــي تحّلق

بعيداً.
الـشــاعــر مفجــوع بمــرائــر مــا
يــرى ومــا يـكتـشف، يــستـعيــر
من الطيـور مسلتـها المبـاحة
لكـي يــــدون علـــى الــــواحهـــا
بقــــايــــا اوجــــاعـه الملـتــــاثــــة
بتـاريخ طويل مـن المدونات
والمــــسلات وربمــــا يــــسخــــر
بمـــــرارة مــن شـــيخـــــوخـــــة

الامكنة والجهات !
كتـابة قصـائد المجمـوعة
فــــاجعــــة وحــــادة، لـيـــس
لانـهــــــــا مـحــــــــاولــــــــة في
تـــــدويــن اغــتـــــرابه عــن
الـــبـــــــــوح والمــكـــــــــوث في
متاهة الصمت، بقدر
مــاهـي سخــريــة مــرّة
من مـسلــة الانـســان
الـــــــــذي لـــم يـــــــــدونّ
فيهـا سـوى شفـرات

علـي حــسـن الفـــواز

في الليل بدأت الأمطار بـالهطول ،  ناعمة
في البـدايـة ،  ثم بـدأت تـشتـد تـدريجيـا ً،
وسرعان ما أصبحت ذات قطرات كبيرة ،
وفي الصـباح تحول المطر الى نثيث متقطع

 .
كـانت الأزقــة والشـوارع أشبه بـأنهـار من
الطين الـرائب ،  كنت أحـاول تحاشي كتل
الـطين الكبـيرة اللـزجة ،  وأنـا أتقافـز من
بقعة صغيـرة ،  من بقايـا الأسمنت ،  الى
حجــارة مــرمـيــة عــرضــا فًي الــشــارع ،
وصــارت معبـرا اًلـى الــرصيـف ومنه الـى

حجارة أخرى ،  أو بقعة من الأسمنت. 
كنت قاصدا ً) فرن الصمون ( كما أعتدت

صباح كل يوم .
حين وصلت رصيف الـشارع العـام ،  كنت
أريـد العبور الى الـضفة الأخرى حيث يقع
) الفرن ( فلم أستـطع ،  لقد وجدت المياه
الموحلة تغمر الجزء الكبير من الرصيف و

الشارع . 
وكـان هـو هنـاك ،  قـامــة صغيــرة شعثـاء
مـرتبكة .. كـان طفلا صًغيرا يًحـمل مظلة
صغيـرة حمـراء اللـون ،  بـزهـور ،  صفـر
وزرق ،  سـمعـته يـنـــادي علـي َ،  بـصــوت
مـرتجف ضعيف ) عـمي .. عمي .. مـاكو
طـريق منا ..( انـتبهت اليه ،  كـان يتحرك
بعصبيـة في مكانه ،  حائـرا ً،  لا يدري ما
يفعل ،  كــان يــريــد الـعبــور الــى الـضفــة
الأخـرى أيضـا ً. قلـت له  بصـوت حـاولت

أن يكون رقيقا ً حانيا ً. 
ــ لماذا تريد العبور الى هناك ؟

ــــــــــــر ــــــــــــان والمـــــــطــــ ــــــــــــريـــكــــ ـالأم ـ ـ
للتخـلص مـن الميـاه العـالقـة بهـا ،  وكـنت
حين طـلبـتهــا مـنه ،  نــاولـني إيــاهـــا من
الطـرف غيـر المـبتل تـعبيــرا عًن الاحتـرام

واللياقة،  لرجل كبير مثلي!!
بعـد أن أخـذت حـاجـتي ،  أنــا أيضــا من
الصمون ،  عـدنا سوية الـى الموضع نفسه
الذي جئـنا منه ،  وقبل أن نصل الرصيف
الآخـر ،  وقف فجـأة في منـتصف الـشارع
العريض ،  وأشار بيده الصغيرة الى عمق

الشارع الممتد طويلا ً.
ــ باوع عمي .. باوع .. هذولاك ..

والتـفت الــى الجهــة الـتي أشــار الـيهــا ،
وسألت: 

ــ من هم ؟ 
قال : الأمريكان ..

كـانت هناك في البعيـد .. في العمق أشباح
هـيــــاكل سـيــــارات الهـمـــر ،  والآلـيـــات
العــسكــريــة الأمــريـكيــة الأخـــرى ،  من
مجنـزرات ودبـابـات ذات أشكـال غـريبـة ،

وسيارات خاصة .. 
كـــانـت هـيـــاكل غـيـــر واضحـــة ،  تــشـبه
حيوانـات خرافية ،  يغطيها الضباب وكان
هو خـائفا مًرتجفـا ً،  مذعورا ً، .. قلت له

-:
ــ لماذا تخاف منهم ؟ 

ــ أخاف ايبوكوني .. الأمريكان!!
وضحكت بوجهه ،  وأنا أقول :

ــ لا تخف الامـريكان ما يبوكون الصغار ..
يبوكوب الكبار بس . 

قال : يمكن يبوكوك أنت ؟ 
ــ قلت : ربما .. 

وهنا أعتـرته رعشـة قويـة سريعـة ،  وقال
بتلعثم وأرتباك . 

ــ لعـد أمـش بـسـرعــة.. روح لهلك.. وكـان
يـركض أمـامي ،  بقـامتـه الصغيـرة،  على
البقع اليابسـة من الطين،  وهو يقول لي :
ــ منــا .. منـا تعـال وراي .. وهكــذا حتـى

أدركنا رأس الزقاق حيث يقع بيته. 
وقـبل أن يـــدلف الــى الـبـيـت ،  رفع يــده

الصغيرة لي مَودعا ً.

ــ أريد أشتري صمون لهلي .. 
أذاً تعال معي نعبر من هناك  وأشرت الى
مكان بعيد عن مخاضة المياه في الرصيف
والــشــارع .. تـبعـنـي بـنــشــاط وإنــدفــاع
وأحسسته يشـاركني مغامرة صغيرة ،  قد
تـنـتهـي بفــشل مـضـحك .. حـين وصلـنــا
المكان الذي أشرت إليه ،  كانت المياه أكثر
عمقـا وًأوسع مسـاحة ! ! وأسقـط بيدي ،
وشعـرت بــالخجل وأنــا أنظـر الــى وجهه
الصغير خلسة ،  كان غاضبا وقلقا ً،  رفع
إلـي وجهه الـصـغيــر الحلـــو ،  متـســائلا

بًصمت ،  وبعيون رامشة!! 
في اللحـظــة ذاتهــا وقف أحــد الـصـبيــان
قـريبـا مًنـا ،  ثم قفـز بخفـة نحو عـارضة
حــديــديــة ،  كــانـت مغــروســة في الارض
وسـط الميــاه ،  ومنهــا قفـز الـى الـشـارع

بذات الخفة والرشاقة 
صحت به ضاحكا ً..

ــ أنــت قفـــزت الـــى الــشـــارع مـن هـــذه
العــــارضــــة ،  ونحـن مــــاذا نفـعل الآن ؟
أجــــابـنـي فــــورا ً،  وهــــو يمـــــد ذراعه ،

بالأتجاه المعاكس 
ــ مـن هـنــاك .. مـن هـنــاك .. مـن قــرب
)الــنجــــار( .. هـنـــــاك بعـــض الحجــــارة
المـرصـوفــة في مسـاحـة الميـاه المـتجمعـة ،
يمكن أن تـوصلكم الـى الضـفة الـثانـية ..
وفعلا كنـا قد عبرنا علـى الأحجار المرمية
اعتبـاطا فًي المـياه .. وكـان هو يـرفض أن
أسـاعـده علـى العبـور ،  كـان يتقـافـز مثل
الجــدي، مـن حجــارة الــى أخــرى،  وقــد
سـبقني الـى الضفـة الثـانيـة ،  وانتظـرني
هنـاك ،  وهو يحـمل مظلته الحـمراء ذات

الزهور الصغيرة ،  مزهوا  .
وذهبنـا الى )فـرن الصمـون( ،  وتقـدمني
في الـطـــابـــور،  لأنه كـــان الأسـبق وكـــان
يتغـامض بعـينيه ويبـتسم .. وبعـد أن أخذ
حــاجته من الـصمـون،  وقف علـى مقـربـة
ينتـظرنـي ،  مرة أخـرى .. قبلهـا كنـت قد
أخــذت مـنه مـظلـته الـصغـيــرة المـبـتلــة،
ووضعـتهــا علـى حـاجــز محل الـصمـون،

عبد الرزاق رشيد الناصري


